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بالتي هي أحسن

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فـإن )ادفـع بالتي هي أحسـن( قاعدة قرآنية، وأسـاس تربوي، وأسـلوب رفيع في التعامـل مع الآخر، خاصة 

في مواطـن الخالف والإسـاءة، وهو سـلوك قائم على الاسـتجابة للأمـر الإلهي والتوجيه النبـوي، وليس مجرد 

رد فعل عاطفي نسـتجلب به رضا الآخرين فحسـب.

والمتأمـل في صفحـات الكـون يـدرك أن الاختالف سـنة إلهيـة، وآيـة كونيـة، تـدل عليهـا شـواهدُ التفكر في 

اختالف الليـل والنهـار، وتنـوع مـا تُنبتُـه الأرضُ مـن زروع وثمـار، وقـد قـرر هـذا كلَّه القـرآنُ الكريـم، كما قرر 

ـمَوَاتِ  أيضًـا أن مـن آيـات الله تعالـى في الخلـق؛ اختالفَ ألسـنتهم وألوانهم، قـال تعالى: ﴿وَمِنْ آياَتهِِ خَلقُْ السَّ

لوَْانكُِـمْ إنَِّ فِ ذَلـِكَ لَياَتٍ للِعَْالمِِيَن﴾ ]الـروم: 22[.
َ
لسِْـنتَكُِمْ وَأ

َ
رضِْ وَاخْتلِاَفُ أ

َ
وَالْ

ةً وَاحِدَةً وَلَ  مَّ
ُ
اسَ أ وأخبر عـن اختلافهـم في الإيمـان بـالله ورسـله فقال تعالى: ﴿وَلوَْ شَـاءَ رَبُّكَ لََعَلَ النّـَ

يزََالـُونَ مُتَْلفِِنَي إلَِّ مَنْ رحَِمَ رَبُّـكَ﴾ ]هـود: 118-119[، فالناس يختلفـون ليس في صورهم، وألسـنتهم، 
بـل حتى في عقائدهـم وأفكارهم.

وقـد يتحـول الاختالف الـذي هو سـنة كونيـة إلى خلق مذموم، وسـلوك مرفـوض، وذلك حسـب الدوافع 

والأسـباب والآثـار والنتائج التـي تترتب عليه.

وهنـا يضـع الإسالم مبـدأ )بالتـي هـي أحسـن( لتكـون منهجـا ربانيـا أساسـه الاحرتام واسـتيعاب الآخـر، 

يسـود مـن خلالـه الوئـام وتُجتنـب مواطـن الفرقـة والخالف. وبيـان هـذا مـن خالل عـدة أمـور:
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الاختلاف في الرأي قد يكون محمودًا وقد يكون مذمومًا

الاختلاف نوعان:

عٍ: وهـو الـذي يتمثـل في الأقـوال المتعـددة التـي لا تضاد ولا تناقـض بينها في المجمـل، وإنما  اختالفُ تنـوُّ

تصـب في معِيـن واحـد، وهـذا مـا يعـرف ب »الخلاف اللفظـي«، وهو غالب نتاج الشـريعة الغـراء، وما تمخض 

عـن أقـوال الفقهـاء والعلماء على اختلاف مشـاربهم.

وهـذا الاختالف ليـس مذمومًـا إذا روعـي فيـه حـدود الأدب والأخالق، فهـو نتيجـة الاجتهـاد، وتفـاوت 

الأفهـام في مسـائل متفاوتـة بـل إن صاحبـه مأجـور إذا كان مـن أهـل العلـم؛ فعَـنْ سـيدنا  عَمْـرِو بْـنِ الْعَـاصِ أَنَّـهُ 

سَـمِعَ النبـي  يقـول:»إذَِا حَكَـمَ الْحَاكـِمُ فَاجْتَهَـدَ ثُـمَّ أَصَـابَ، فَلَـهُ أَجْـرَانِ، وَإذَِا حَكَـمَ فَاجْتَهَـدَ ثُـمَّ 

أَخْطَـأَ، فَلَـهُ أَجْـرٌ« ]متفـق عليه[.

هـذا الاختالف يقـود إلـى النجـاح، وتُثمـر عنـه الإنجـازات، ولا يفسـد للـود قضيـة، وتُحفظ فيـه الحقوق، 

ه  وتُصـان فيـه الأعـراض؛ ولهـذا صنـف رجـل كتابًـا في »الاختالف«، فقـال الإمـام أحمـد بـن حنبـل: لا تسـمِّ

ه »السـعة«. »الاختالف«، ولكـن سـمِّ

اختالفُ تضـادٍ: وهـو الأقـوال والآراء المتضـادة أو المتناقضـة التـي لا يمكـن الجمـع بينهـا وبيـن قواعـد 

الشـريعة ومقاصدهـا، كمـن ينكـر أمـرًا متفقًـا عليـه، أو عبـادة مجمعًا عليهـا، فهذا النـوع لا يمكـن أن يجري فيه 

ِ لوَجََـدُوا فيِـهِ اخْتلَِفاً كَثيًِرا﴾  الخالف؛ لأن الشـرع فيـه محكـم، قـال تعالـى: ﴿وَلـَوْ كَنَ مِنْ عِنـْدِ غَيِْ اللَّ

]النسـاء: 82[، ﴿وَمَـا يَنطِْـقُ عَنِ الهَْـوَى إنِْ هُوَ إلَِّ وحٌَْ يـُوحَ﴾ ]النجم: 4[.

قـال الإمـام السـبكي: »والـذي نقطـع بـه أن الاتفاق خيـر من الاختالف، وأن الاختلاف على ثلاثة أقسـام: 

أحدهـا: في الأصـول، ولا شـك أنـه ضالل، وسـبب كل فسـاد، وهـو المشـار إليه في القـرآن. والثـاني: في الآراء، 

والحروب ويشـير إليه قوله  لمعاذ وأبي موسـى لما بعثهما إلى اليمن: »تطاوعا ولا تختلفا«، 

ولا شـك أيضًـا أنـه حـرام؛ لمـا فيه مـن تضييع المصالـح الدينيـة والدنيويـة. والثالث: في الفـروع كالاختلاف في 
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الحالل والحـرام ونحوهمـا، والـذي نقطـع به أن الاتفاق خيـر منه أيضًـا(. ا.هـ. ]الإبهاج في شـرح المنهاج[.

الاختلاف المذموم.. المخاطر والآفات.

إذا افتقدنـا آداب الاختالف وأخلاقياتـه أدى ذلـك إلـى إيغـار الصـدور، وزرع الشـحناء والخصومـات، 

وتمزيـق الوحـدة، وعـدم الاجتمـاع والتكاتـف، قـال تعالـى: ﴿وَلا تَنَازعَُـوا فَتَفْشَـلوُا وَتذَْهَـبَ ريِحُكُـمْ﴾ 

.]46 ]الأنفـال: 

ولَئـِكَ لهَُـمْ 
ُ
قُـوا وَاخْتَلَفُـوا مِـنْ بَعْـدِ مَـا جَاءَهُـمُ الَْيّنَِـاتُ وَأ ِيـنَ تَفَرَّ وقـال تعالـى: ﴿وَلَ تكَُونـُوا كَلَّ

عَـذَابٌ عَظِيـمٌ﴾ ]آل عمـران: 105[.

ويتجلـى هـذا المعنـى في الحديث النبوي الشـريف الذي يقول فيه النبـي  للصحابة الكرام وهو 

يسـوي صفوفهـم للصالة: »لَ تَخْتَلِفُـوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ« ]رواه أبو داود في »السـنن«[ ولا يخفى ما تحمله هذه 

، لا شـك أنه  الكلمـات النبويـة مـن أن الخالف في الظاهـر )في القـول والفكـر والـرأي(؛ ينتـج عنه خالفٌ باطنيٌّ

أكبر وأخطـر، تتجلـى معانيـه في الكراهية والعـداوة والنزاع وربمـا الاعتداء باللفظ أو مـا يتجاوز اللفظ.

كمـا حذرنـا  مـن السـبيل الـذي يسـلكه الشـيطان ليدفعنـا إلـى الاختالف ومـا يترتـب عليه من 

نـزاع وعـداوة وحقـد وكراهيـة وبغضـاء، فعَـن سـيدنا جَابـِرٍ  قَـالَ: سَـمِعْتُ النَّبـِيَّ ، يَقُـولُ: 

ـونَ فـِي جَزِيـرَةِ الْعَـرَبِ، وَلَكـِنْ فـِي التَّحْريِـشِ بَيْنَهُـمْ« ]رواه مسـلم[.  ـيْطَانَ قَـدْ أَيـِسَ أَنْ يَعْبُـدَهُ الْمُصَلُّ »إنَِّ الشَّ

و«التحريـش«: الإغـراء علـى الشـيء بنـوع مـن الخِـداع أي: إيقـاع الفتنـة، والعـداوة، والخصومـة.

ويقـول الإمـام الجصـاص الحنفـي رحمـه الله: »وفي ‌التنـازع ‌والاختالف فسـاد ذات البيـن وذهـاب الديـن 

والدنيـا؛ قـال الله عـز وجـل ﴿وَلا تَنَازعَُـوا فَتَفْشَـلُوا وَتذَْهَـبَ ريِحُكُـمْ﴾ ]الأنفـال: 46[ ]أحـكام القرآن[.

وقد أحسن شوقي حين قال:

إلَِامَـا بَيْنكَُـمُ  الخُلْـفُ  عَلامََـاإلَِامَ  الكُبْـرَى  ـةُ  جَّ الضَّ وَهَـذِي 
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لبَِعْـضٍ بَعْضُكُـمُ  يَكيِـدُ  وَالخِصَامَـاوَفيِـمَ  العَـدَاوَةَ  وَتُبْـدُونَ 

سَـوْءٍ رُمَـاةَ  مَـاةُ  الرُّ كَانَ  ـهَامَاإذَِا  السِّ مَرْمَاهَـا  غَيْـرَ  أَحَلُّـوا 

بالتي هي أحسن.. منهج رباني ومبدأ إيماني ومعلم قرآني

رسـخ القـرآن لهـذا المبـدأ في سـتة مواضـع، اثنـان منهـا في حديثـه عـن مـال اليتيـم، وتحذيـر الأوصيـاء مـن 

هُ﴾ ]الأنعام:  شُـدَّ
َ
حْسَـنُ حَتَّ يَبلُْغَ أ

َ
الاقرتاب منـه وأكلـه، فقـال تعالـى: ﴿وَلَ تَقْرَبُوا مَالَ الَْتيِمِ إلَِّ باِلَّتِ هَِ أ

هُ﴾ ]الإسـراء: 34[. شُـدَّ
َ
حْسَـنُ حَتَّ يَبلُْغَ أ

َ
152[، وقـال تعالـى: ﴿وَلَ تَقْرَبُـوا مَـالَ الَْتيِـمِ إلَِّ باِلَّتِ هَِ أ

وموضعـان في المجادلـة، فقـال تعالـى:  ﴿ادْعُ إلَِ سَـبيِلِ رَبّـِكَ باِلْكِْمَـةِ وَالمَْوعِْظَـةِ الَْسَـنَةِ وجََادِلهُْمْ 

حْسَـنُ﴾ ]النحـل: 125[.
َ
باِلَّيِت هَِ أ

فلـم يقـل: ﴿وجادلهـم باليت هي حسـن﴾ بـل قـال: ﴿باِلَّيِت هَِ أحْسَـنُ﴾ فجعـل الجـدال مـع غيـر 

المسـلمين ليـس بالقبيـح ولا بالحسـن، بـل بالتـي هـي أحسـن، قـال العلمـاء: أي: ألـِنْ لهـم جانبـك، وجادلهـم 

م العفـو والصفـح والليـن معهم علـى الدوام،  ، وَلَ غليـظ، بـل قـدِّ الحجـة بالحجـة، والدليـل بالدليـل، غيـر فـظٍّ

وهـو نفـس الخطـاب الـذي أرسـل الله تعالـى بـه موسـى وهـارون إلى فرعـون الـذي ادَّعـى الألوهيـة والربوبية، 

وْ يَشْى﴾ ]طـه: 44[.
َ
ـرُ أ قـال الله تعالـى لهمـا: ﴿فَقُـولا لَُ قَـوْلً لَّنًِـا لَعَلَّـهُ يَتَذَكَّ

حْسَنُ﴾ ]العنكبوت: 46[.
َ
هْلَ الكِْتَابِ إلَِّ باِلَّتِ هَِ أ

َ
 ويقول سبحانه: ﴿وَلَ تَُادِلوُا أ

وموضعـان في مواطـن دفـع الاختالف وأسـباب الفرقـة، حيث أمـر المؤمنيـن أن يدفعوا هذه الأسـباب بما 

أثمرتـه فيهـم العبـادات والقربـات والأذكار والدعـوات مـن خلـق حسـن يُسـتدعى في مثـل هـذه المواقـف التـي 

ـن فيهـا بالمواريـث النبويـة مـن الأخالق الحسـنة والسـلوكيات الرفيعـة، فقـال  قلَّمـا ينجـو فيهـا إلا مـن تحصَّ

عْلَـمُ بمَِا يصَِفُـونَ﴾ ]المؤمنـون: 96[،  ويقـول: ﴿ادْفَعْ 
َ
ـيّئَِةَ نَنُْ أ حْسَـنُ السَّ

َ
سـبحانه: ﴿ ادْفَـعْ باِلَّيِت هَِ أ

هُ وَلٌِّ حَيِمٌ﴾ ]فصلـت: 34[. نّـَ
َ
ِي بيَنَْـكَ وَبَينَْهُ عَـدَاوَةٌ كَأ حْسَـنُ فَـإذَِا الَّ

َ
باِلَّيِت هَِ أ
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 يقولوا التي هي أحسن.. خطاب لعباد الله الصادقين

نسَْـانِ  ـيطَْانَ كَنَ للِِْ غُ بيَنَْهُمْ إنَِّ الشَّ ـيطَْانَ يَنَْ حْسَـنُ إنَِّ الشَّ
َ
قال تعالى: ﴿وَقُلْ لعِِبَاديِ يَقُولوُا الَّتِ هَِ أ

ا مُبيِنًا﴾ ]الإسـراء: 53[. عَدُوًّ

لا يخفـى مـا تضمنتـه هـذه الآيـة مـن شـرف الانتسـاب إلـى الله تعالـى حيث قـال: ﴿قل لعبـادي﴾، كما لا 

يخفـى أيضـا أنـه لا يقـوم بهـذا الأمـر الرباني إلا مـن تجردت سـريرته لله تعالى، وخلصت نفسـه مـن الركون إلى 

الأهـواء والشـهوات،  وسـلم قلبـه مـن الاسـتجابة إلـى النزغـات، إذ ليس لـه على المؤمنين سـبيل.

أسـاس نبـذ الخالف القـول الحسـن، والكلمة الطيبـة، فقد أودع الله فيها من الأسـرار والحكـم والعطايا ما 

يجعلهـا بمثابـة الشـفاء للقلـوب، إذ تمتـص غضـب النفـس، وتحـول العـدو إلـى ولي حميـم، وسـفير القلوب، 

للتعـارف والتقـارب والتفاهـم، وسالح ناعـم بـه تتحق كثيـر من مصالـح عباد الله.

أمـر تعالـى رسـوله  أن يأمـر عبـاد الله المؤمنيـن، أن يقولـوا في مخاطباتهـم ومحاوراتهـم الكلام 

الأحسـن والكلمـة الطيبـة؛ فإنـه إذ لـم يفعلـوا ذلـك، نـزغ الشـيطان بينهـم، وأخـرج الـكلام إلـى الفعـال، ووقـع 

الشـر والمخاصمـة والمقاتلـة، فـإن الشـيطان عـدو لآدم وذريتـه مـن حيـن امتنـع مـن السـجود لآدم، فعداوتـه 

بينة. ظاهـرة 

، عَنْ  وقـد ضـرب الصحابـة أمثلـة عديـدة في كيفيـة التعامل الحسـن مع المخالفيـن، فقال أبـو هلالٍ الطَّائـِيُّ

سْاَلمَ وَيَقُولُ: »إنَِّكَ  ، فَكَانَ يَعْـرِضُ عَلَيَّ الِْ ـق الرومـي، قَـالَ: كُنـْتُ مَمْلُوكًا لعُِمَرَ بْـنِ الْخَطَّابِ وَأَنَـا نَصْرَانيٌِّ أُسَّ

لَـوْ أَسْـلَمْتَ اسْـتَعَنتُْ بـِكَ عَلَـى أَمَانَتـِي فَإنَِّـهُ لَ يَحِـلُّ لـِي أَنْ أَسْـتَعِينَ بـِكَ عَلَـى أَمَانَـةِ الْمُسْـلمِِينَ وَلَسْـتَ عَلَـى 

ـا حَضَرَتْـهُ الْوَفَـاةُ أَعْتَقَنـِي وَأَنَـا نَصْرَانـِيٌّ وَقَـالَ: »اذْهَـبْ  دِينهِِـمْ فَأَبَيْـتُ عَلَيْـهِ فَقَـالَ: ﴿لَ إكِْـرَاهَ فِ الّدِيـنِ﴾، فَلَمَّ

حَيْـثُ شِـئْتَ«. ]الطبقـات الكبرى[.

وقـال سـيدنا يحيـى بـن معـاذ الـرازي: »اصحبـوا النـاس بالفضـل لا بالعـدل فمـع العـدل الاسـتقصاء، ومع 

الفضـل الاسـتبقاء، وإني لأرجـو أن يحاسـب اللَّه تعالـى عبـاده بالفضـل لا بالعـدل، وقـد أمرهـم أن يصاحـب 
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حْسَـنُوا الُْسْنىَ 
َ
ِيـنَ أ بعضهـم بعضًـا بالفضـل، وقـد عظَّـم الله تعالـى أمـر الإحسـان والإفضـال فقـال: ﴿للَِّ

وَزيَِـادَةٌ﴾. ]الذريعـة إلـى مـكارم الشـريعة[.

إحسان الظن بالمخالف.. أدب كبير من آداب الاختلاف:

كثيـرًا مـا يتعـرض بعـض النـاس إلـى الحكم على بواطـن النـاس ونياتهم، وليـس للعبد في ذلـك مدخل، بل 

يجـب عليـك أن تحمـل كلام المخالـف لـك علـى أحسـن محاملـه، وأن تلتمـس لـه الأعـذار لا عـذرًا واحـدًا، 

فقـل: لعلـه قصـد كـذا، أو أراد كـذا، أو نيتـه كـذا، فعن سـيدنا عمر بـن الخطاب  أنه قـال: »لَ تَظُـنَّ كَلمَِةً 

ا وَأَنْـتَ تَجِـدَ لَهَـا فـِي الْخَيْرِ مَحْمَاًل«. ]روضـة العقلاء ونزهـة الفضلاء[. خَرَجَـتْ مـِنْ أَخِيـكَ شَـرًّ

وعـن أبـي حبيبـة، مولـى سـيدنا طلحـة بـن عبيـد الله  قـال: »دخلـت علـى علـي مـع عمـر بـن طلحـة 

بعدمـا فـرغ مـن أصحـاب الجمـل، قـال: فرحـب بـه وأدنـاه، قـال: إني لأرجـو أن يجعلنـي الله وأبـاك مـن الذيـن 

رٍ مُتَقَابلِنَي﴾ ]الحجـر: 47[، فقال:»يا  قـال الله تعالـى: ﴿وَنزَعَْنَـا مَـا فِ صُدُورهِـِمْ مِنْ غِـلٍّ إخِْوَانـًا عََ سُُ

ابـن أخـي، كيـف فلانـة كيـف فلانـة؟« قـال: وسـأله عـن أمهـات أولاد أبيـه...« ]رواه الحاكـم في »المسـتدرك، 

وصححـه، ووافقـه الذهبـي[.

ـار النبيسـابوري- أحد علمـاء القرن الثالـث الهجري- أنه قـال: »إذا زل أخٌ من  وعـن سـيدنا حمـدون القصَّ

إخوانكـم، فاطلبـوا لـه سـبعين عـذرًا، فـإن لـم تقْبلْه قلوبُكـم، فاعلمـوا أن المَعِيب أنفسَـكم؛ حيث ظهر لمسـلم 

سـبعين عـذرًا فلم تقبلـه«. ]إحياء علـوم الدين[.

 - بَـاعِ الحَـقِّ يْـهِ لاتِّ ـةِ إيِْمَانـِهِ، وَتَوَخِّ وقـال الحافـظ الذهبـي: »وَلَـوْ أَنَّ كُلَّ مَـنْ أَخْطَـأَ فـِي اجْتهَِـادِهِ - مَـعَ صِحَّ

هِ وَكَرَمـِهِ«. ]سـير أعالم النبالء[. ـةِ مَعَنـَا، رَحِـمَ الُله الجَمِيْـعَ بمَِنّـِ عنـَاهُ، لَقَـلَّ مَـنْ يَسـلَمُ مـِنَ الأئَمَِّ أَهْدَرْنَـاهُ، وَبَدَّ
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من آداب الحوار.. حسنُ الاستماع لرأي المخالف.

مـن حـق كل إنسـان أن يعبر عـن رأيـه ووجهـة نظـره بمـا لا يؤثر على حريـة الآخريـن، أو يؤدي إلى إشـاعة 

الفوضـى الفكريـة في المجتمـع، ويؤثـر سـلبًا علـى وجـدان النـاس، كمـا أن مـن حقـه عليـك أيضًـا -إذا كنـت 

طالـب حـق- أن تسـتمع إليـه حتـى يفـرغ مـن بيانـه وكلامـه، ثـم بعـد ذلـك تجيبـه بمـا يتوفقـه معـه أو يتخالـف، 

وهـذا ممـا علمنـا إيـاه سـيدنا رسـول الله ، ولا يخفـى مـا فيـه مـن احرتام الآخـر، ومراعـاة الأبعـاد 

النفسـية للمخالـف، وأثـر ذلـك عليـه في مبادلـة السـما بالسـماع والاحرتام باحرتام مماثـل.  

فهـذا عُتبـة بْـن رَبيِعَـة حيـن كان يحـاور النبـي  قـال لـه: »قُـلْ يَـا أبـا الوليـد، أسـمع، قـال: يابـنَ 

مَـا تُريِـدُ بمَِـا جئـتَ بهِِ مِـنْ هَذَا الْمَْرِ مَـالً جَمَعْنَا لَـكَ مِـنْ أَمْوَالنَِا حَتَّى تَكُـونَ أَكْثَرَنَا مَـالً، وَإنِْ  أَخِـي، إنْ كنـتَ إنَّ

كْنَاكَ عَلَيْنـَا، وَإنِْ كَانَ  دْنَاكَ عَلَيْنـَا حَتَّـى لَ نَقْطَـعَ أَمْرًا دُونَـكَ، وَإنِْ كُنْتَ تُريِـدُ بهِِ مُلـكًا مَلَّ كُنْـتَ تُريِـدُ بـِهِ شَـرَفًا سَـوَّ

، وَبَذَلْناَ فيِـهِ أَمْوَالَنـَا حَتَّى نبرئَـك مِنْهُ،  هُ عَـنْ نفسِـك، طَلَبْنـَا لَـكَ الطـبَّ هَـذَا الَّـذِي يَأْتيِـكَ رَئيًِّـا تَـرَاهُ لَ تَسْـتَطيِعُ رَدَّ

  ِجُلِ حَتَّى يُـدَاوَى مِنْهُ أَوْ كَمَا قَـالَ لَهُ حَتَّى إذَا فَرَغَ عُتْبَةُ، وَرَسُـولُ اللَّه ـهُ رُبَّمَـا غَلَـبَ التابـعُ عَلَـى الرَّ فَإنَِّ

ي؛ قَالَ: أَفْعَلُ....«. ]رواه ابن إسـحاق  يَسْـتَمِعُ مِنـْهُ، قَـالَ: »أَقَـدْ فَرَغْتَ يَـا أَبَا الْوَليِدِ؟، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَاسْـمَعْ مِنّـِ

في »السـير والمغازي«[.

فالإصغـاء إلـى الآخريـن فن قَلَّ من يجيده ويحسـنه، وأكثـر الناس ربما يجيد الحديث أكثر من الاسـتماع، 

والأدب النبوي يعلمنا أنه لابد أن تسـتمع جيدًا، وأن تسـتوعب جيدًا ما يقوله الآخرون.

من أخلاق الإسلام.. الإنصاف والعدل عند الاختلاف

لا بـد للمسـلم أن يسـتوعب المخالـف لـه في الـرأي، وينبغـي أن يتعامـل معـه بعـدل وإنصـاف وموضوعية، 

لَّ 
َ
ِ شُـهَدَاءَ باِلقِْسْـطِ وَلَ يَرْمَِنَّكُمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عََ أ امِيَن لَِّ ِيـنَ آمَنُوا كُونـُوا قَوَّ هَـا الَّ يُّ

َ
قـال تعالـى: ﴿يـَا أ

َ خَبيٌِر بمَِـا تَعْمَلوُنَ﴾ ]المائـدة: 8[. َ إنَِّ اللَّ قرَْبُ للِتَّقْـوَى وَاتَّقُـوا اللَّ
َ
تَعْدِلـُوا اعْدِلـُوا هُـوَ أ
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مُتَّبَـعٌ  وَهَـوًى  مُطَـاعٌ،  شُـحٌّ  مُهْلِـكَاتٌ  »ثَلاَثٌ   : النبـي  قَـالَ  قَـالَ:    أَنَـسٍ  وعَـنْ سـيدنا 

ـرِّ وَالْعَلَنيَِـةِ، وَالْقَصْـدَ فـِي الْغِنـَى وَالْفَقْـرِ، وَكَلِمَـةُ  وَإعِْجَـابُ الْمَـرْءِ بنَِفْسِـهِ، وَثَلاَثٌ مُنْجِيَـاتٌ خَشْـيَةُ اللهِ فـِي السِّ

وَالْغَضَـبِ«.]رواه البيهقـي في »شـعب الإيمـان«[. ضَـا  الْحَـقِّ فـِي الرِّ

ونقـل ابـن نجيـم الحنفـي عـن »المصفـى«: »إذِا سـئلنا عَـن مَذْهَبنـَا وَمذهـب مخالفنـا قُلْنـَا وجوبـا مَذْهَبنـَا 

ـوَاب«.  ]الأشـباه والنظائـر[. صَـوَاب يحْتَمـل الْخَطَـأ، وَمذهـب مخالفنـا خطـأ يحْتَمـل الصَّ

ـافعِِيِّ رَحِمَـهُ الُلَّه: »مَـا نَاظَـرْت أَحَدًا إلَّ قُلْـت: اللَّهُمَّ أَجْـرِ الْحَقَّ عَلَـى قَلْبهِِ وَلسَِـانهِِ، فَإنِْ كَانَ  قـال الإمـام الشَّ

بَعْتـه«. ]قواعد الأحـكام في مصالح الأنام[. بَعَنـِي وَإنِْ كَانَ الْحَـقُّ مَعَـهُ اتَّ الْحَـقُّ مَعِـي اتَّ

 ِ
ُ عََ كُّ وقـد ذم الله تعالـى التمـادي في الباطـل بدافـع الكبِر والمجادلـة، قـال تعالـى: ﴿كَذَلـِكَ يَطْبَـعُ اللَّ

ِ إنَِّهُ هُوَ  ٍ جَبَّـارٍ﴾ ]غافـر: 35[. وقـال: ﴿إنِْ فِ صُدُورهِـِمْ إلَِّ كبٌِْ مَا هُمْ ببَِالغِيِهِ فاَسْـتَعِذْ بـِاللَّ قَلـْبِ مُتَكَرّبِ
ـمِيعُ الَْصِيُر﴾ ]غافر: 56[. السَّ

، قَـالَ: »كَتَـبَ عُمَـرُ إلَِـى أَبـِي مُوسَـى الْشَْـعَرِيِّ : وَلَ يَمْنعَْكَ مـِنْ قَضَاءٍ  امِ الْبَصْـرِيِّ وعَـنْ أَبـِي الْعَـوَّ

؛ لِنََّ الْحَـقَّ قَدِيـمٌ لَ يُبْطـِلُ الْحَـقَّ  قَضَيْتَـهُ الْيَـوْمَ فَرَاجَعْـتَ فيِـهِ لرَِأْيـِكَ، وَهُدِيـتَ فيِـهِ لرُِشْـدِكَ، أَنْ تُرَاجِـعَ الْحَـقَّ

شَـيْءٌ، وَمُرَاجَعَـةُ الْحَـقِّ خَيْـرٌ مـِنَ التَّمَـادِي فـِي الْبَاطـِلِ«. ]رواه البيهقـي في »السـنن الكبرى«[.

وَالْحـرَام بالأدلـة  الْحَاَلل  الْحَْـكَام، ومسـائل  يتناظـرون فـِي  ابـن قدامـة المقدسـي: )كَانُـوا  قـال الإمـام 

ـوَاب، وَرجـع رَاجِعُـون إلَِيْـهِ؛  المرضيـة، والحجـج القويـة حَتَّـى كَانَ قـلَّ مجْلـِس يَجْتَمعُـونَ عَلَيْـهِ إلَِّ ظهـر الصَّ

جُوع إلَِى الْحق خير من التَّمَـادِي فيِ الْبَاطلِ  لَئلِ، وَعلم المنـازع أَن الرُّ حِيـحِ مـن الدَّ لاسـتدلال الْمُسْـتَدلّ باِلصَّ

كَاة حَتَّـى رجعُـوا إلَِيْهِ. كمجادلـة الصديـق لمـن نازعـه فـِي قتـال مانعـي الـزَّ

ـارِب، وجاحـد التَّحْرِيم حَتَّى  ومناظرتهـم فـِي جمـع الْمُصحف حَتَّى اجْتَمعُـوا عَلَيْهِ، وتناظرهم فيِ حد الشَّ

ـمَاء(. ا.هـ. ـرَاط الْمُسْـتَقيم وَهَذَا وَأَمْثَالـه يجل عَن الْعد والإحصـاء، فَإنَِّهُ أَكثر من نُجُوم السَّ هُـدُوا إلَِـى الصِّ
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موافقةُ الحق بعد ظهوره ولو على يد المخالف يحقق الخير ويذُهبُ الشحناء

لقـد أحسـن الإمـام حجة الإسالم الغزالـي عندما وضع لطلب الحق مـن الدين ثمانية شـروط، وذكر منها: 

»أن يكـون في طلـب الحـق كناشـد ضالـة لا يفـرق بيـن أن تظهـر الضالـة علـى يـده أو على يـد من يعاونـه، ويرى 

رفيقـه معينـًا لا خصمًـا، ويشـكره إذا عرفـه الخطـأ، وأظهـر لـه الحـق، كمـا لو أخـذ طريقـا في طلب ضالتـه فنبهه 

صاحبـه علـى ضالتـه في طريـق آخـر، فإنـه كان يشـكره ولا يذمـه، ويكرمـه ويفـرح بـه، فهكـذا كانـت مشـاورات 

الصحابـة ، حتـى إن امـرأة ردت علـى عمـر  ونبَّهتـه علـى الحـق وهـو في خطبتـه علـى مأل مـن 

النـاس، فقـال: »أصابـت امرأة وأخطـأ رجل«.

وسـأل رجـل عليًّـا  فأجابـه، فقـال: »ليـس كذلـك يا أميـر المؤمنين ولكن كـذا كذا«، فقـال: »أصبتَ 

وأخطـأتُ، وفـوق كل ذي علم عليم«.

واسـتدرك ابن مسـعود على أبي موسـى الأشـعري ، فقال أبو موسـى: »لا تسـألوني عن شـيء وهذا 

الحبر بيـن أظهركـم«، وذلـك لمـا سـئل أبـو موسـى عـن رجـل قاتـل في سـبيل الله فقُتـل فقـال: »هـو في الجنـة«، 

وكان أميـر الكوفـة، فقـام ابـن مسـعود فقـال: »أعـده على الأمير فلعلـه لم يفهم«، فأعـادوا عليه فأعـاد الجواب، 

فقـال ابـن مسـعود: »وأنـا أقـول إن قُتـل فأصـاب الحـق فهـو في الجنـة«. فقال أبو موسـى: »الحق مـا قال«.

 وهكـذا يكـون إنصـاف طلـب الحـق، ولـو ذُكـر مثـل هـذا الآن لأقـل فقيـه لأنكـره واسـتبعده، وقـال: لا 

يحتـاج إلـى أن يقـال أصـاب الحـق؛ فـإن ذلـك معلـوم لـكل أحـد.

فانظـر إلـى مناظـري زمانـك اليـوم كيـف يسـود وجـه أحدهـم إذا اتضـح الحـق على لسـان خصمـه، وكيف 

يخجـل بـه، وكيـف يجهـد في مجاحدتـه بأقصـى قدرتـه، وكيـف يـذم من أفحمـه طول عمـره ثم لا يسـتحيي من 

تشـبيه نفسـه بالصحابـة  في تعاونهـم علـى النظـر في الحـق«. ]إحيـاء علـوم الدين[.

إن كان المختلفـان يريـدان الخيـر فـإن الله سـيهيدهما للعمـل؛ قـال سـيدنا مَعْـرُوفَ الْكَرْخِـي:»إذَِا أَرَادَ الُلَّه 

ا فَتْحَ لَـهُ بَابَ الْجَـدَلِ، وَأَغْلَقَ  بعَِبْـدٍ خَيْـرًا فَتْـحَ لَـهُ بَـابَ الْعَمَـلِ، وَأَغْلَـقَ عَنـْهُ بَـابَ الْجَـدَلِ، وَإذَِا أَرَادَ الُلَّه بعَِبْدٍ شَـرًّ
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عَنـْهُ بَـابَ الْعَمَـلِ«]رواه البيهقـي في »شـعب الإيمان«[.

ـتْ خَسَـارَتُهُ«. ]رواه  جُـلَ لَجُوجًـا مُمَارِيًـا مُعْجَبًـا برَِأْيـِهِ فَقَـدْ تَمَّ وقـال سـيدنا باَلل بْـن سَـعْدٍ: »إذَِا رَأَيْـتَ الرَّ

البيهقـي في »شـعب الإيمـان«[.

 الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية

مـن العبـارات الجميلـة المشـهورة: )الخالف في الـرأي لا يفسـد للـود قضيـة(، فهـذه المقولـة دعـوة راقيـة 

إلـى التعايـش الفكـري والاجتماعـي، وهـي تعنـي: أن اختالف وجهـات النظـر لا ينبغـي أن يؤدي إلـى القطيعة 

أو العـداوة، بـل يجـب أن يبقـي علـى الاحرتام والمـودة بيـن الناس رغـم تبايـن آرائهم.

وقـد روى الإمـام البخـاري في صحيحـه صـورة مشـرقة لأدب الخالف بيـن الصحابـة الكـرام، فعَـنْ أَبـِي 

رْدَاءِ ، قَـالَ: كُنـْتُ جَالسًِـا عِنـْدَ النَّبـِيِّ ، إذِْ أَقْبَـلَ أَبُـو بَكْـرٍ آخِـذًا بطَِـرَفِ ثَوْبـِهِ حَتَّـى أَبْدَى  الـدَّ

مَ وَقَـالَ: إنِِّي كَانَ بَيْنيِ وَبَيْـنَ ابْنِ الخَطَّابِ  ا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ« فَسَـلَّ عَـنْ رُكْبَتـِهِ، فَقَـالَ النَّبـِيُّ : »أَمَّ

، فَأَقْبَلْـتُ إلَِيْكَ، فَقَـالَ: »يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَـا أَبَا بَكْرٍ«  شَـيْءٌ، فَأَسْـرَعْتُ إلَِيْـهِ ثُـمَّ نَدِمْـتُ، فَسَـأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِـرَ ليِ فَأَبَـى عَلَيَّ

  ِّـمَ أَبُـو بَكْـر؟ٍ فَقَالُـوا: لاَ، فَأَتَـى إلَِـى النَّبـِي ثَلاثًَـا، ثُـمَّ إنَِّ عُمَـرَ نَـدِمَ، فَأَتَـى مَنْـزِلَ أَبـِي بَكْـرٍ، فَسَـأَلَ: أَثَّ

ـرُ، حَتَّـى أَشْـفَقَ أَبُو بَكْـرٍ، فَجَثَا عَلَـى رُكْبَتَيْـهِ، فَقَالَ: يَا رَسُـولَ اللَّهِ،  مَ، فَجَعَـلَ وَجْـهُ النَّبـِيِّ  يَتَمَعَّ فَسَـلَّ

تَيْـنِ، فَقَالَ النَّبيُِّ : »إنَِّ اللَّهَ بَعَثَنيِ إلَِيْكُمْ فَقُلْتُـمْ كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ،  وَاللَّهِ أَنَـا كُنْـتُ أَظْلَـمَ، مَرَّ

تَيْـنِ، فَمَـا أُوذِيَ بَعْدَهَا.]رواه البخـاري في صحيحه[. وَوَاسَـانيِ بنَِفْسِـهِ وَمَالـِهِ، فَهَـلْ أَنْتُـمْ تَارِكُوا لـِي صَاحِبيِ« مَرَّ

فهـذه الواقعـة تعلمنـا أن المسـلم يجـب أن لا يمتلـئ غلًّ ولا حقـدًا، ولا يحمل ضغينة لأحـدٍ، حتى مع من 

يخالفـه، وعندمـا يـأتي المخطـئ يطلـب العفـو يجـب أن يقابـل بالصفـح والإحسـان، حتـى قـال سـيدنا الصديق 

تَيْنِ«.  عبارتـه الخالـدة: » يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ أَنَـا كُنْتُ أَظْلَـمَ، مَرَّ

فهـذا الكـون علـى مـا فيـه مـن تنـوعٍ واختالفٍ إلا أنـك تجـد فيـه تناغمًـا وتناسـقًا بيـن جميـع المخلوقات، 

قـال تعالـى: ﴿مَـا تـَرَى فِ خَلقِْ الرَّحَْـنِ مِنْ تَفَـاوُتٍ﴾ ]الملـك: 3[.
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وحتـى تكتمـل هـذه السـنة الربانية جعـل الله الناس تتباين وجهـات نظرهم، وتختلف أفكارهـم قال تعالى: 

ـةً وَاحِـدَةً وَلَكِـنْ لَِبلُْوَكُـمْ فِ مَـا  مَّ
ُ
ّ جَعَلنَْـا مِنكُْـمْ شِعَْـةً وَمِنهَْاجًـا وَلـَوْ شَـاءَ الَلّ لََعَلَكُـمْ أ

﴿لكِلٍُ
ِّئُكُمْ بمَِا كُنتُْمْ فيِـهِ تَتَْلفُِونَ﴾ ]المائدة:48[. ِ مَرجِْعُكُمْ جَِيعًـا فَيُنبَ آتاَكُـمْ فَاسْـتبَقُِوا الَْرْيَاتِ إلَِ الَلّ

ـةً وَاحِـدَةً وَلَ يزََالـُونَ مُتَْلفِِنَي إلَِّ مَنْ رحَِـمَ رَبُّكَ  مَّ
ُ
وقـال سـبحانه: ﴿وَلـَوْ شَـاءَ رَبُّـكَ لََعَـلَ النَّاسَ أ

لـِكَ خَلَقَهُمْ﴾ ]هـود: 118[. وَلَِ

قـال الإمـام ابـن عطيـة الأندلسـي: »المعنـى: »لجعلهـم أمـة واحـدة مؤمنـة« قالـه قتـادة حتـى لا يقـع منهـم 

كفـر، ولكنـه عـز وجـل لـم يشـأ ذلـك، فهـم لا يزالـون مختلفيـن في الأديـان، والآراء، والملـل، وهـذا تأويـل 

الجمهـور(. ا.هــ. ]المحـرر الوجيـز في تفسـير الكتـاب العزيـز[.

ـةً وَاحِـدَةً﴾: متفقيـن علـى الإيمـان، أو الكفـران، لكـن مقتضـى الحكمـة وجـود  مَّ
ُ
وقـال ابـن عجيبـة: )﴿أ

الاختلاف؛ ليظهر مقتضيات الأسـماء في عالم الشـهادة فاسـمه »الرحيم والكريم«: يقتضي وجود من يسـتحق 

الكـرم والرحمـة، واسـمه »المنتقـم والقهـار«: يقتضـي وجـود من يسـتحق الانتقـام والقهرية.

وقولـه: ﴿وَلِلـِكَ خَلَقَهُـمْ﴾: إن كان الضميـر »للنـاس«: فالإشـارة إلـى الاختالف، والالم للعاقبـة، أي: 

ولتكـون عاقبتهـم الاختالف خلقهـم، وإن كان الضميـر يعـود علـى »من«: فالإشـارة إلـى الرحمـة، أي: إلَّ من 

رحـم ربـك، وللرحمـة خلقه.

 : ِقَالَ: كَتَبَ إلَِيَّ بَعْضُ إخِْوَانيِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه  ِوَعَنْ سيدنا سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب

ا وَأَنْتَ  »أَنْ ضَـعْ أَمَـرَ أَخِيـكَ عَلَـى أَحْسَـنهِِ حَتَّـى يَأْتيَِكَ مَـا يَغْلِبُكَ، فَلاَ تَظُنَّ بكَِلِمَـةٍ خَرَجَتْ مِنِ امْرئٍِ مُسْـلِمٍ شَـرًّ

هُ كَانَتِ  ، وَمَـنْ كَتَمَ سِـرَّ ضَ نَفْسَـهُ للِتُّهْمَـةِ، فَلاَ يَلُومَـنَّ مَـنْ أَسَـاءَ بهِِ الظَّـنَّ تَجِـدُ لَهَـا مِـنَ الْخَيْـرِ مَحْمَلاً، وَمَـنْ عَـرَّ

الْخِيَـرَةُ فـِي يَدَيْـهِ، وَمَـا كَافَـأْتَ مَـنْ عَصَـى اللَّهَ فيِـكَ أَنْ تُطيِعَ اللَّهَ فيِـهِ...«. ]رواه أبو الشـيخ الأصبهـاني في التوبيخ 

والتنبيه[.
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إحياء معنى الروابط الإنسانية والإيمانية عند الاختلاف

لا بـد مـن إحيـاء معنـى الروابـط الإنسـانية والإيمانية عنـد الاختلاف، فقد تختلـف الأفكار والـرؤى ولكن 

لا تختلـف القلـوب، ويظـل حبـل الـود ممـدودًا، قـال سـيدنا يونـس بـن عبـد الأعلـى الصـدفي: »مـا رأيـت أحدًا 

أعقـل مـن الشـافعي، لـو جمعـت أمـة فجعلـت في عقل الشـافعي لوسـعهم عقلـه، وقد ناظرتـه يومًا في مسـألة ثم 

افترقنـا، ولقينـي فأخـذ بيـدي، ثـم قـال لـي يا أبا موسـى لا يسـتقيم أن نكـون إخوانًا، وإن لـم نتفق في مسـألة!!«. 

]رواه ابـن عسـاكر في »تاريخ دمشـق«[.

النُّظَـرَاءُ  زَالَ  فَمَـا  نَفْسِـهِ،  وَفقـهِ  الِإمَـامِ،  هَـذَا  عَقْـلِ  كَمَـالِ  عَلَـى  يَـدُلُّ  »هَـذَا  الذهبـي معلقًـا:  الحافـظ  قـال 

النبالء[. أعالم  ]سـير  يَخْتَلفُِـوْنَ«. 

فإن اختلفت مع غير المسلم فحقه المجادلة بالتي هي أحسن كما امرك القرآن.

وإن اختلفـت مـع مسـلم فلـه حـق الأخـوة الإيمانية، فال يصح بحـال أن تُكفره أو تفسـقه؛ فعَنْ سـيدنا أَنَسِ 

بْـنِ مَالـِكٍ، قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »مَـنْ صَلَّى صَلاتََنَا وَاسْـتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبيِحَتَناَ فَذَلكَِ المُسْـلِمُ 

تـِهِ« ]رواه البخاري[. ةُ رَسُـولهِِ، فَلاَ تُخْفِـرُوا اللَّهَ فيِ ذِمَّ ـةُ اللَّهِ وَذِمَّ الَّـذِي لَـهُ ذِمَّ

اختلاف الأمة في الفروع رحمة عظيمة

لا شـك أنَّ الاختلاف في أصول الإيمان وثوابت الشـرع مذموم شـرعًا، إذ لا محل للخلاف والاجتهاد في 

ـرْتُ إلَِـى رَسُـولِ اللهِ  يَوْمًـا، قَالَ:  المقـرر الثابـت، فعـن سـيدنا عَبْـد اللهِ بْـن عَمْـرٍو  قَالَ:»هَجَّ

مَا هَلَكَ  فَسَـمِعَ أَصْـوَاتَ رَجُلَيْـنِ اخْتَلَفَـا فـِي آيَةٍ، فَخَـرَجَ عَلَيْنَا  يُعْـرَفُ فيِ وَجْهِـهِ الْغَضَـبُ فَقَالَ:»إنَِّ

مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ، باِخْتلَِفهِِـمْ فيِ الْكتَِابِ«]رواه مسـلم[.
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وعَـنْ سـيدنا جُنـْدَبِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ الْبَجَلـِيِّ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »اقْـرَءُوا الْقُـرْآنَ مَـا 

ائْتَلَفَـتْ عَلَيْـهِ قُلُوبُكُـمْ، فَـإذَِا اخْتَلَفْتُـمْ فيِـهِ فَقُومُـوا« ]رواه مسـلم[.

قـال الإمـام النـووي رحمـه الله تعالـى: »والأمـر بالقيـام عنـد الاختالف في القـرآن محمـول عنـد العلمـاء 

علـى اختالف لا يجـوز، أو اختالف يوقـع فيمـا لا يجـوز كاختالف في نفـس القـرآن، أو في معنى منه لا يسـوغ 

فيـه الاجتهـاد، أو اختالف يوقـع في شـك أو شـبهة أو فتنـة وخصومـة أو شـجار ونحـو ذلـك. وأمـا الاختالف 

في اسـتنباط فـروع الديـن منـه، ومناظـرة أهـل العلـم في ذلـك على سـبيل الفائـدة، وإظهـار الحـق، واختلافهم في 

ذلـك، فليـس منهيًـا عنـه بـل هـو مأمور بـه، وفضيلة ظاهـرة، وقد أجمع المسـلمون علـى هذا من عهـد الصحابة 

إلـى الآن«. ا.هــ. ]شـرح النـووي على مسـلم[.

فتبيـن أن الخالف في الفـروع الفقهية التي اختلفت فيها رؤى كبار علمـاء الأمة من لدن الصحابة والتابعين 

والأئمـة المجتهديـن إلـى زماننـا ليـس بمذمـوم في الشـريعة، فعَـن سـيدنا ابْـنِ عَبَّـاسٍ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ 

ـمَاءِ فَأَيُّمَـا أَخَذْتُـمْ بـِهِ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتلِاَفُ أَصْحَابيِ  اللَّهِ : »...، إنَِّ أَصْحَابـِي بمَِنْزِلَـةِ النُّجُـومِ فـِي السَّ

لَكُـمْ رَحْمَـةٌ«. ]رواه البيهقـي في »المدخـل إلـى السـنن الكبرى«[، وقـال رسـول الله : »اخْتاَلف 

أمتـِي رَحْمَة«.

عف الحديثين: »ولا يخفـى أنه مما لا بأس به، نعـم كون الحديث  قـال الإمـام الألوسـي تعقيبًـا على مـن ضَّ

ليـس معروفًـا عنـد المحدثيـن أصاًل لا يخلـو عـن شـيء، فقـد عـزاه الزركشـي في »الأحاديـث المشـتهرة« إلـى 

كتـاب »الحجـة« لنصـر المقدسـي، ولم يذكر سـنده ولا صحتـه، لكن ورد ما يقويه في الجملـة مما نقل من كلام 

السـلف، والحديـث الـذي أوردنـاه قبـل وإن رواه الطبري والبيهقـي في المدخـل بسـند ضعيـف عـن ابن عباس 

رضـي الله تعالـى عنهمـا علـى أنه يكفي في هـذا الباب الحديث الذي أخرجه الشـيخان وغيرهمـا.  فالحق الذي 

لا محيـد عنـه: أن المـراد اختالف الصحابـة ، ومـن شـاركهم في الاجتهاد كالمجتهديـن المعتد بهم من 

علمـاء الديـن الذيـن ليسـوا بمبتدعيـن، وكـون ذلـك رحمـة لضعفاء الأمـة، ومن ليـس في درجتهم ممـا لا ينبغي 

أن ينتطح فيه كبشان، ولا يتنازع فيه اثنان، فليفهم(. اهـ. ]روح المعاني[.	

وقـال الإمـام الحجـة القاسـم بـن محمـد بـن أبـي بكـر الصديـق : »لقد نفـع الله باختالف أصحاب 
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النبـي  في أعمالهـم، لا يعمـل العامـل بعمـل رجـل منهم إلا رأى أنه في سـعة، ورأى أن خيـرًا منه قد 

عمـل عملـه«. ]جامـع بيان العلـم وفضله[.

وقـال الإمـام ابـن قدامـة الحنبلـي: »فـإن الله برحمتـه وطَوْلـه جعل سـلف هـذه الأمـة أئمة من الأعالم مهد 

بهـم قواعـد الإسالم، وأوضـح بهـم مشـكلات الأحـكام، اتفاقهـم حجـة قاطعـة، واختلافهـم رحمـة واسـعة(. 

]المغني[.

لا ينُكر الاختلاف المبني على اجتهاد مقبول..ضابط مهم.

  َالاجتهـاد الناشـئ عن الاختالف في فهم النص؛ فعَنِ سـيدنا ابْـنِ عُمَر  فقـد أقـر النبـي

يَـنَّ أَحَـدٌ العَصْـرَ إلَِّ فـِي بَنـِي قُرَيْظَةَ« فَـأَدْرَكَ  ـا رَجَـعَ مـِنَ الأحَْـزَابِ: »لاَ يُصَلِّ قَـالَ: قَـالَ النَّبـِيُّ  لَنـَا لَمَّ

بَعْضَهُـمُ العَصْـرُ فـِي الطَّريِـقِ، فَقَـالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّـي حَتَّى نَأْتيَِهَـا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَـلْ نُصَلِّي، لَمْ يُـرَدْ مِنَّا ذَلكَِ، 

فَذُكـِرَ للِنَّبـِيِّ ، فَلَمْ يُعَنِّـفْ وَاحِدًا مِنْهُـمْ«. ]رواه البخاري[.

ـا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثه إلَِـى الْيَمَنِ قَالَ: »كَيْـفَ تَقْضِي  وعـن سـيدنا معـاذ بـن جبـل  أن النبـي  لَمَّ

إذَِا عَـرَضَ لَـكَ قَضَـاءٌ؟«، قَـالَ: أَقْضِـي بكِتَِـابِ اللَّهِ، قَـالَ: »فَـإنِْ لَمْ تَجِدْ فـِي كتَِابِ اللَّه؟ِ«، قَالَ: فَبسُِـنَّةِ رَسُـولِ اللَّهِ 

، قَـالَ: »فَـإنِْ لَـمْ تَجِدْ فيِ سُـنَّةِ رَسُـولِ اللَّهِ ، وَلَ فيِ كتَِـابِ اللَّه؟ِ« قَـالَ: أَجْتَهِدُ رَأْييِ، 

قَ رَسُـولَ، رَسُـولِ اللَّهِ لمَِا يُرْضِي  هِ الَّذِي وَفَّ وَلَ آلُـو فَضَـرَبَ رَسُـولُ اللَّهِ  صَـدْرَهُ، وَقَـالَ: »الْحَمْدُ للَِّ

رَسُـولَ اللَّهِ« ]رواه أبـو داود، وأحمد[.

وعـن سـيدنا عمـر  أنـه لقـي رجاًل، فقـال لـه: »مـا صنعـت؟ قـال: قضـى علـي وزيـد بكـذا، قـال: لو 

كنـت أنـا لقضيـت بكـذا، قـال: فمـا يمنعـك والأمـر إليـك؟ قـال: لـو كنـت أردك إلـى كتـاب الله أو إلـى سـنة نبيه 

 لفعلـت، ولكني أردك إلـى رأي والـرأي مشرتك«. ]جامـع بيـان العلـم وفضلـه[.

فانظـر- رعـاك الله- إلـى مـدى أدب سـيدنا عمـر واحترامـه لـرأي المخالف؛ لأن مبنـاه الاجتهـاد والنظر لا 

الدليـل الظاهـر الواضح.
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ومـن أروع مـا جـاء في قبـول قـول المجتهد وعـدم المبالغة في قـدح المخالف عند الخلاف في مسـألة فرعية 

مـا جـاء عـن سـيدنا يحيـى بـن سـعيد الأنصـاري  أنـه قـال: »مـا برح أولـو الفتـوى يختلفـون، فيحـلّ هذا 

مَ هلـك لتحريمه« ]جامع  م أنَّ المُحِلَّ هلـك لتحليله، ولا يرى المُحِـلّ أنَّ المحرِّ ويحـرّم هـذا، فال يـرى المحـرِّ

بيان العلـم وفضله[.

أهم فوائد الاختلاف المقبول

إن الاختالف فيـه فوائـد كثيـرة مـن أهمها: أن يـدرك المحاور وجهة نظـر المخالف فربما يكـون فيها فائدة 

لـم تخطـر لأحدهمـا علـى بـال، وفي الاختالف رياضـة للأذهـان، وتلاقـح للآراء، وتعـدد للحلـول، والتأكيـد 

علـى أن ثقافـة الإقصـاء والتهميـش واسـتخدام العنـف ضـد الآخـر لن تصـل إلى حلـول مع الأطـراف موضوع 

الحـوار، ولـن تصـل إلـى بـر الأمـان، وهـذا لن يكـون إلا مـن خلال الحـوار العقالني الحـر المقبـول موضوعيًّا 

وعقليًّـا، وفي كل ذلـك خير.

إجرات تطبيقية للتحلي بمنهج )بالتي هي أحسن(

* استحضار النية الصالحة في كل موقف، وعرضه على معيار الإخلاص.

* تعظيم شعائر الله تعالى وحرماته والعلم بأن ذلك من تقوى القلوب. 

* التحلي بمكارم الأخلاق من الحلم والصبر وسعة الصدر واحترام الآخر.

* القـول الحسـن، وذلـك بانتقـاء الكلمـات، واختيـار الألفاظ الحسـنة التـي تجمع ولا تفـرق، وتؤلف ولا 

تنفر.

* الإنصـات والاسـتماع الجيـد قبـل الـرد، وهـو لا شـك يسـاعد علـى الفهـم الصحيـح وعـدم التسـرع في 

الحكـم.

* الابتعاد عن الجدل العقيم الذي لا فائدة منه سوى زيادة الغضب وحصول الكراهية والعداوة.

* إحسان الظن بالآخر، وهي عبادة عظيمة قل من ينتبه إليها.
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مجالسة الصالحين والاستفادة من آدابهم وطريقة معاملتهم مع الآخرين سواء الموافق أو المخالف.

* نشـر مبـدأ )التـي هـي أحسـن( والإعالء منهـا لتكـون شـعار كل إنسـان سـواء في أسـرته أو في عملـه أو 

مسـجده أو في تجارتـه.

* سؤال أهل العلم في مواطن الخلاف فيما يتعلق بالأمور الفقهية.

اللهم آلف بيننا، وأصلح فساد قلوبنا، وأجمع كلمتنا، ووحد صفنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 
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الخطبة الثانية

التحرش آفة قبيحة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فـإن التحـرش مـن أكثـر الجرائـم الأخلاقيـة والاجتماعيـة فتـكًا بنسـيج المجتمـع وأمانـه، فهـو لا يمـس 

ضحايـاه فقـط، بـل يهـدم قيـم الاحرتام المتبـادل، ويقـوّض الثقـة بيـن أفـراد المجتمـع، ويزعـزع الشـعور العام 

بالأمـن. وتكمـن خطورتـه في أنـه يتجـاوز الفعـل الجسـدي أو اللفظـي ليصيـر سـلوكًا عدوانيًا ممنهجًـا، يعكس 

انحرافًـا نفسـيًا وتربويًـا حـادًا. ومـن هـذا المنطلـق، تولـي حملـة »صحـح مفاهيمـك« هـذا الموضـوع أهميـة 

قصـوى، باعتبـاره سـلوكًا مرفوضًـا دينيًـا وأخلاقيًـا وقانونيًـا، يتطلـب معالجة شـاملة تسـتند إلى الوعـي والردع 

وإعـادة بنـاء المفاهيـم.

ويؤكـد الخطـاب الشـرعي أن كرامـة المـرأة مصونـة، وأن الأذى اللفظـي أو الجسـدي لهـا يُعـد عدوانًـا 

صريحًـا علـى مـا أمـر الله بحفظـه.

 إن التحرش آفة مجتمعية يجب على المجتمع أن يتنزه عنها، ولنا في بيان ذلك عدة أمور:

الخلق الحسن عنوان المسلم

أرشـدنا القـرآن إلـى أن نحسـن أخلاقنـا مـع شـركاء المجتمـع، سـواء كانـوا مؤمنيـن أو غيـر ذلـك، وسـواء 

بادلونـا بالإحسـان إحسـانا أم لا، ووضحنـا سـابقا كيـف أن الله تعالـى أمرنـا بـأن نقـول للنـاس حسـنا، ووجهنـا 

إلـى التـزام هـذا الأمـر حتـى وإن كان مـن نعاملـه على خلافـه، فهناك فـارق بين من يلتـزم بالأمر الربـاني بالخلق 

الحسـن كمـا أمـر الله تعالـى وإن واجهنـا في ذلـك مـا لا ترضـاه نفوسـنا، وبيـن مـن يلتـزم الأخالق بنـا علـى مـا 

تعـود عليـه مـن منافع!



19

وعفـة المؤمـن مـن جملـة المحاسـن التـي ينبغـي عليـه أن يلتزمهـا وأن يسـلك سـبيلها كما أوضحـه القرآن 

وبينتـه السـنة النبوية.

غض البصر أمر إلهي واجب الاتباع 

سـواء تبرجـت المـرأة أم لـم تتبرج فالرجـل مأمور بغـض بصره علـى الدوام، قـال تعالى: ﴿قُـلْ للِمُْؤْمِنيَِن 

زْكَ لهَُـمْ﴾ الآيـة ]النـور: 30[ ثـم قـال بعدهـا: ﴿وَقُـلْ 
َ
بصَْارهِـِمْ وَيَحْفَظُـوا فُرُوجَهُـمْ ذَلـِكَ أ

َ
ـوا مِـنْ أ يَغُضُّ

بصَْارهِـِنَّ وَيَحْفَظْـنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبدِْيـنَ زيِنتََهُـنَّ إلَِّ مَا ظَهَرَ مِنهَْـا وَلَْضِْبنَْ 
َ
للِمُْؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْـنَ مِـنْ أ

وْ آباَئهِِـنَّ ...﴾. 
َ
بُِمُرهِـِنَّ عََ جُيُوبهِِـنَّ وَلا يُبدِْيـنَ زيِنتََهُـنَّ إلَِّ لُِعُولَهِِـنَّ أ

فـإن اتفـق أن وقـع النظـر علـى محـرم مـن غيـر قصد فليصـرف بصره عنـه سـريعًا، كمـا روي عن عَـنْ جَرِيرِ 

بْـنِ عَبْـدِ اللّـهِ  قَـالَ : سَـأَلْتُ رَسُـولَ اللّـهِ  عَـنْ نَظَـرِ الْفُجَـاءَةِ ؟ » فَأَمَرَنيِ أَنْ أَصْـرفَِ بَصَريِ«. 

]أخرجه مسـلم[.

وقال رسول اللَّه  - لعلي: »يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك وليس لك الآخرة«.

 , »إياكـم والجلـوس في الطرقـات«   : أبـي سـعيد قـال: قـال رسـول اللَّه  وفي »الصحيـح« عـن 

قالـوا: يـا رسـول اللَّه، لا بـد لنـا مـن مجالسـنا نتحـدث فيهـا، فقـال رسـول اللَّه : »إن أبيتـم فأعطـوا 

الطريـق حقـه«. قالـوا: ومـا حـق الطريـق يا رسـول اللَّه؟ قـال: »غـض البصر، وكـف الأذى، ورد السلام، والأمر 

بالمعـروف، والنهـي عـن المنكـر«، ولمـا كان النظـر داعية إلى فسـاد القلب، لذلـك أمر اللَّه بحفـظ الفروج، كما 

أمـر بحفـظ الأبصـار التـي هـي بواعـث إلـى ذلك.

بذاءة اللسان تغضب الرحمن

ونعنـي بهـا مـا يذكـره الإنسـان بلسـانه مـن الأمـور المنافيـة للعفـة والطهـارة، ومن ذلـك التحرش باللسـان، 
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وذكـر مفاتـن المـرأة، والتعليقات الجنسـية، والملاحقة بالإلحـاح في طلب الحديث أو الصداقـة، والتلميحات 

البذيئـة مباشـرة أو عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي.

العلاج لمن ابتلي بهذه المصيبة

1- الابتعاد عن الأسباب التي تيسر لك الوقوع في هذه المعصية وتذكرك بها مثل:

2- إطلاق البصر، والنظر إلى النساء، سواء في الطرق أو عبر الشاشات.

3- العزلة والخلوة، فقد يزين لك الشيطان وتسول لك النفس فعل هذا المنكر.

4- الجلوس مع رفقاء السوء.

5- اشـغل نفسـك دائمًـا بمـا ينفعـك في دينـك أو دنيـاك كمـا قـال الله تعالـى: ﴿فإذا فرغـت فانصب﴾ فإذا 

فرغـت مـن عمـل في الدنيـا فاجتهـد في عمـل مـن عمـل الآخـرة كذكـر الله وتالوة القـرآن وطلـب العلم وسـماع 

الأشـرطة النافعة ...

وإذا فرغـت مـن طاعـة فابـدأ بأخـرى، وإذا فرغت مـن عمل من أعمـال الدنيا فابدأ في آخـر ... وهكذا، لأن 

النفـس أن لـم تشـغلها بالحـق شـغلتك بالباطـل ، فلا تدع لنفسـك فرصـة أو وقت فراغ تفكر في هذه الفاحشـة.

6 - قـارن بيـن مـا تجـده مـن لـذة أثنـاء هـذه الفاحشـة، ومـا يعقـب ذلـك مـن نـدم وقلـق وحيرة تـدوم معك 

طوياًل ، ثـم مـا ينتظـر فاعـل هـذه الفاحشـة مـن عـذاب في الآخـرة ، فهـل تـرى أن هـذه اللـذة التـي تنقضـي بعـد 

سـاعة يقدمهـا عاقـل علـى مـا يعقبهـا مـن ندم وعـذاب ، ويمكنـك لتقويـة القناعة بهـذا الأمـر والرضا بـه القراءة 

في كتـاب ابـن القيـم ) الجـواب الـكافي لمـن سـأل عـن الـدواء الشـافي ( فقـد ألفـه رحمـه الله لمـن هـم في مثـل 

حالـك - فـرج الله عنـا وعنـك - .

7- العاقـل لا يرتك شـيئًا يحبـه إلا لمحبـوب أعلـى منـه أو خشـية مكـروه، وهـذه الفاحشـة تفـوت عليـك 

نعيـم الدنيـا والآخـرة، وتفـوّت محبـة الله لـك، وتسـتحق بهـا غضـب الله وعذابـه ومقتـه.
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فقـارن بيـن مـا يفوتـك مـن خيـر، وما يحصل لك من شـر بسـبب هـذه الفاحشـة، والعاقل ينظـر أي الأمرين 

يقدّم.

8- وأهـم مـن ذلـك كلـه: الدعـاء والاسـتعانة بـالله عـز وجـل أن يصـرف عنك هـذا السـوء، واغتنـم أوقات 

الإجابـة وأحوالهـا، كالسـجود، وقبـل التسـليم مـن الصالة، وثلـث الليـل الآخـر، ووقـت نـزول المطـر، وفي 

السـفر، وفي الصيـام، وعنـد الإفطـار مـن الصيـام، وعنـد زيـارة الصالحيـن.

9- مجالسـة الصالحين والإكثار من مخالطتهم سـواء في المسـجد أو زيارتهم في بيوتهم أو الحديث إليهم 

عبر الهاتـف وغير ذلك من الوسـائل.

ونسـأل الله تعالـى أن يلهمنـا رشـدنا، وأن يتـوب علينـا، ويجنبنـا وأهلينـا والنـاس جميعًـا سـوء الأعمـال 

آميـن. والأخالق 

 مراجع للاستزادة:

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي الله الدهلوي.

أدب الحوار في الإسلام لمحمد سيد طنطاوي.	

أدب الاختلاف لعبد الله بن بيّه.

 أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين لمحمد عوامة.


